
المـــــرأة المســـــلمة والتحـــــديث العلمـــــاني في
() كتابات ما بعد الكولونيالية

, فبراير  | كتبه أماني الصيفي

دار حــوار بيــني وبين زميلــتي الألمانيــة الروســية قابلتهــا لأول مــرة منــذ بضعــة أيــام حــول المــرأة المســلمة
والحجاب. كانت هي من بدأت الحوار عندما قالت: “اليوم رأيت امرأة مسلمة محجبة ترتدي ثوباً

فضفاضاً في محطة القطار. وددت لو ذهبت وسألتها: “لماذا تتركينهم يجبرونك على ارتدائه؟

ولكني تراجعت فأنا أعلم أنها لا تفهم لغتي على كل حال”. عندما سألتها كم من المسلمات المحجبات
تعــرفين عــن قــرب؟ أجــابت ليــس لــدي صــديقات محجبــات. ســألتها إذن مــن أيــن لــك تلــك المعرفــة
المؤكدة عن المرأة في محطة القطار ومثيلاتها؟ أجابت: “كل الروايات والكتب والأفلام التي شاهدتها
تروي القصة نفسها عن المرأة المسلمة، فهي امرأة حبيسة المنزل، واذا خرجت من المنزل أجبروها على
ارتداء الحجاب. ولكن في كل الأفلام والروايات والكتب تتعرض المرأة المسلمة للثقافة الأوروبية وهنا
تحاول أن تقلدنا وتخلص نفسها من الثقافة الظالمة أو تنتهي حياتها بطريقة تراجيدية حين يقتلها

أحد الرجال من أقاربها”

في حــديث زميلــتي المتعلمــة الــتي تتحــدث ثلاث لغــات ويفــترض أنهــا علــى قــدر مــن الثقافــة ودون أن
تتحـدث إلى المـرأة المحجبـة ودون أن تعلـم عنهـا شيئـاً افترضـت أولاً: أنهـا مجـبرة علـى ارتـداء الحجـاب.
وثانياً: أنها جاهلة غير متعلمة لا تتحدث لغة أوروبية. وثالثاً: أنها ترى أنها ولابد وأن تقلد الأوروبية في
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يها لتخلص نفسها من القمع والتبعية والجهل. ز

تلــك النظــرة الغربيــة العنصريــة المتغطرســة للمــرأة المحجبــة اليــوم أسســتها الصــورة الاســتشراقية عــن
المسلمين وخاصة المرأة المسلمة المحجبة منذ القرن الثامن عشر لخدمة مصالح استعمارية سياسية

اقتصادية في المنطقة ودعمتها ثقافة ذكورية في الشرق.

ــرأة المســلمة في المخيــال الأوروبي: مــن همجيــة متحــررة جنســياً إلى متخلفــة مقموعــة خلــف الم
حجاب

يستغرب القارئ الغربي والشرقي إذا علم أن صورة المرأة المسلمة المقموعة جنسياً وحبيسة المنزل التي
ية أو فيلم للتسلية عن المرأة المحجبة اليوم نراها في كل صحفية نقرؤها وكل خبر في كل قناة إخبار
تكاد تكون صورة معدومة الوجود في كتابات القرون الوسطي وحتى القرن السادس عشر. ففي تلك
الفترة كانت العلاقة بين الغرب والشرق قائمة على علاقة التمايز الأيديولوجي بين الثقافتين كما هي
اليــوم، ولكــن مــن خلال الاختلاف الــديني (ديــن إسلام بقيمــه الهمجيــة يقــابله ديــن مســيحي بقيمــه

المتحضرة).

ينيغادو” (حوالي )  التي تعد تلك احدى في مسرحية فيليب ماسينجر “ر
أهم الأعمال الأدبية التي تصور استكشاف العالم “الآخر” الغامض وتهديد

“الأديان والثقافات الأخرى للثقافة الغربية ولا زالت تدرس جنبًا إلى جنب مع
كثر شهرة مثل عطيل وتاجر البندقية مسرحيات أ

ــرأة المســلمة لتمثــل الاختلاف بين تلــك الثقــافتين وتفــوق الثقافــة الغربيــة علــى  الثقافــة فجــاءت الم
الشرقيـة بـل وانتصارهـا عليهـا معنويًـا. ففـي أشهـر كتـب الرحالـة الأوروبيين والأدب الرومـانسي الـذي
هــاجم الإسلام والثقافــة الإسلاميــة كــانت الصــورة المهيمنــة للمــرأة المســلمة هــي صــورة البطلــة الــتي
يســمح لهــا دينهــا الإسلامــي “الس” بكــل مــا يمنــع الــدين المســيحي “الجيــد” المــرأة الأوروبيــة منــه.
فكانت المسلمة امرأة قوية متحررة واسعة المعرفة على عكس الأوروبية المسيحية التي كانت تصورها

الرواية على أنها امرأة محافظة جنسياً وتابعة لزوجها أو أخيها.

يكا إكليزياستيكا” (-) تروي قصة أميرة تركية تقع فمثلاً حكايات القرن الثاني عشر “هيستور
في حب أسير صليبي فرنسي معتقل في سجون أبيها فتخون أباها وتؤمن الإفراج عنه وتهرب معه

بعد أن تترك الإسلام إلى المسيحية وتصير زوجة مسيحية مطيعة متحضرة.

في بيفيــس هــامبتون (Ca.1324) البطلــة جوســيان الجميلــة ابنــة ملــك أرمينيــا الــتي تبهرهــا أعمــال
“بيفيس” البطولية وتذهب لتبوح له بمشاعرها راغبة في  إقامة علاقة جنسية معه، فيرفض البطل
الأوروبي أن يطاوعها قبل أن تتحول إلى المسيحية. ولكن في أثناء التحضير زواج جوسيان من البطل
الانجليزي المســـيحي  يُـــوشى ب بيفيـــس ويـــ  بـــه في الســـجن لمـــدة ســـبعة أعوام، قبـــل  أن  يتمكـــن
ــد ــم تعمي ــا حيــث يت ــة  كولوني ــم يذهــب ليأخــذ جوســيان  وفي طريقها يتوقفهــا في مدين من الهرب ث



كدت لبيفيس قبلها أنها لا تزال “عذراء” رغم  أنها كانت قد زُوجت جوسيان. كانت جوسيان قد أ
لملك مومبراونت “إيفور” أثناء غيابه . فقد حفظت عفتها  باستخدام خاتم سحري.

ولـن تجـد تغيـيراً ملحوظـاً في تلـك الصـورة لنسـاء مسـلمات حـتى بعـد مـرور  قـرون، ففـي مسرحيـة
ينيغـادو” (حـوالي )  الـتي تعد تلك احـدى أهم الأعمـال الأدبيـة الـتي تصـور فيليـب ماسـينجر “ر
ــان والثقافــات الأخــرى للثقافة الغربيــة ولا زالــت ــد “الأدي اســتكشاف العــالم “الآخــر” الغامض وتهدي
كثر شهرة مثل عطيل وتاجر البندقية، يلتقي فيتيلي بالأميرة تدرس جنبًا إلى جنب مع مسرحيات أ
التركيـة دونوسـا، ابنـة أخ الإمبراطـور أمـوراث (مـراد الرابـع) في بـازارا . هنـاك تتولـد بينهمـا مشـاعر حـب،
كــثر تحــرراً جنســياً منــه إذ تعلــق علــى حريتهــا الجنســية قائلــة: “ديننــا وتصورهــا المسرحيــة علــى أنهــا أ

يسمح لنا بكل المتعة“. وتنتهي

رغم أن النساء المسلمات قد سُمح لهن بأخذ حقوقهن في الميراث واستثمار
أموالهن في الأسواق والتجارة بين نساء الطبقات الثرية والمتوسطة، إلا أن

حضور النساء في الفضاء العام كان ضئيلاً مقارنة بحضور الرجال

 المسرحية ، مثل العادة وكما هو متوقع ، بهروب الأميرة التركية مع  البطل الأوربي
تاركة خلفها ثقافتها ودينها الاسلامي” البربري”.

 تلك الصورة لا تعني أن المرأة في المجتمعات المسلمة كانت بالضرورة تلك المرأة التي لها السيطرة على
حياتها، وكان لها حضور في الحياة العامة يضاهي حضور الرجال ودون غطاء للشعر أو الوجه، أو أن
كل  النساء المسلمات كنا يرغبن التخلص من الدين الاسلامي والهروب  لدين مسيحي يحضر المرأة
ويجعلها تحت وصاية رجل أوروبي مسيحي متحضر كما قد يخطر لبال القارئ العربي / المسلم أو كما
تخيــل الأوروبي في تلــك الفــترة، كمــا تؤكــد ليلــى أحمــد في كتابهــا “المــرأة والنــوع الاجتمــاعي في الإسلام”

.

توضح أحمد أن المرأة في المجتمعات المسلمة عموماً، ممثلة في المجتمع التركي والسوري والمصري، من
القـرن العـاشر الميلادي حـتى بدايـة القـرن التـاسع عـشر، كـانت تحكمهـا أربعـة عوامـل رئيسـية متداخلـة
يـم (أو عـزل النسـاء في أجنحـة وهـي: القـوانين والأعـراف الـتي تحكـم الـزواج، النظـام الاجتمـاعي للحر
خاصة تفصلهم عن الرجال)، حق النساء في التصرف في ممتلكاتهن، وأخيراً الطبقة الاجتماعية التي

تنتمي إليها المرأة. وهذا العامل الأخير كان يحكم تلك العوامل الثلاثة السابقة الذكر.

 فرغم أن النساء المسلمات قد سُمح لهن بأخذ حقوقهن في الميراث واستثمار أموالهن في الأسواق
والتجارة بين نساء الطبقات الثرية والمتوسطة، كما عملت نساء الطبقات الفقيرة في الحرف البسيطة
كالطهي وتنظيف البيوت وبيع الخضار والفاكهة والمساعدة في التوليد وتغسيل الميت، إلا أن حضور
النسـاء في الفضـاء العـام كـان ضئيلاً مقارنـة بحضـور الرجـال، بـل إن حضـور النسـاء في الأسـواق للـبيع
والــشراء والتنزه حــتى مــع ارتــداء النقــاب خاصــة بين المتقــدمات في الســن منهــن، كــان معرضــاً للحظــر



يارة القبور مثلاً، وأحياناً أخرى بشكل كامل حيث كانت تمنع النساء من جزئياً، كمنع النساء من ز
الخروج من منازلهن من قبل رجال الدين أو الحاكم من وقت إلى آخر.

بدأت تلك الصورة للمرأة المسلمة الهمجية المتحررة مقابل المرأة الأوروبية
المحافظة التابعة للرجل تختفي لتحل محلها صورة معاكسة هي صورة المرأة

المقموعة خلف الأسوار العالية للحريم

فمثلا في عام  طلب من كل النساء التزام منازلهن إلا إن كان عذرهن الوحيد هو الوفاة بأمر
مـن السـلطان، إذ ادعـى رجـل مـن رجـال الـدين أن الطـاعون الـذي أصـاب البلاد في ذلـك الـوقت كـان
سببه عقاب من الله بسبب حضور النساء في الأسواق وخروجهن من بيوتهن ليلاً ونهاراً والاختلاط
بالرجال. كان مثل هذا الحظر يتكرر من وقت لآخر ويتم التخلي عنه بعد فتره زمنية ولكن لم يذكر

المؤرخون بالتحديد كم كان يستمر الحظر في كل مرة.

كيد على أن صورة المرأة المسلمة في الكتابات الأوروبية في ذلك الوقت جاءت لتخدم  وهنا وودت التأ
الفكر الأيديولوجي والصراع الثقافي السائد بين الشرق والغرب في تلك الفترة.  جاءت لتؤكد  التمايز 
ــرأة المســلمة الحقيقــي في المجتمعــات  بين  مجتمــع  أوروبي  بثقــافته وأخــر اسلامــي ولم يكــن وضــع الم
المسلمة  ذا أهمية بالنسبة للسياسي الأوروبي أو الكاتب الأروبي ولم يتم الإشارة إلى وضعها الاجتماعي
أو حقوقها القانونية مع الرجل فحال المرأة  المسلمة في مجتمعها كان أفضل من وضع المرأة الأوروبية

المحرومة من التصرف في  أموالها والتابعة للرجل تمامًا في ذلك الوقت.

المـرأة المسـلمة في المخيـال الأوروبي الحـداثي وأثـره علـى وضـع المـرأة المسـلمة “المحجبـة” اليـوم في
أوروبا

بـدأت تلـك الصـورة للمـرأة المسـلمة الهمجيـة المتحـررة مقابـل المـرأة الأوروبيـة المحافظـة التابعـة للرجـل
تختفي لتحل محلها صورة معاكسة هي صورة المرأة المقموعة خلف الأسوار العالية للحريم، مرتدية
الحجــاب المفــروض عليهــا مــن رجــال عــرب مســلمين تنفيــذاً لأوامــر دينهــم، ابتــداءً مــن عصر التنــوير،
وتحديداً بعد الالتقاء الاستعماري بين المجتمعات الشرقية المحافظة والثقافة الغربية الحديثة اللبرالية

التي جاءت لتدعو للمساواة بين جميع أفراد المجتمع وخاصة في المجال العام.

 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجد الأوروبي المتحضر الذي جاء ليحضر المشرق المظلم نفسه أمام
مجتمــع لا يــرى نصــفه (فنســاء الــشرق كــن لا يختلطــن مــع الرجــال وإذا خرجــن إلى الشــا ارتــدين

النقاب/ غطاء الرأس).

اللورد كرومر الذي جاء يدعو للمساواة بين الرجال والنساء في مصر فقط من
خلال دعوتهم للتخلي عن عادة ارتداء الحجاب كان أهم المعارضين لحق

النساء الإنجليزيات في التساوي مع الرجال في حق الانتخاب



رغم أنه في تلك الفترة كان نظام الحريم وغطاء الوجه مفروضاً على نساء الطبقات الثرية فقط، إلا
أن الصـورة الـتي نقلـت إلى القـارئ الأوروبي لم تفـرق بين مسـتوي اقتصـادي وغـيره، أو طبقـة اجتماعيـة
وغيرها، ولكن تم رسم صورة واحدة للمرأة المسلمة في كل مكان وزمان تؤكد أن المشكلة تكمن أولاً
وأخيراً في دين إسلامي متخلف كاره للنساء ويطبقه رجال مسلمون عرب قساة القلوب على نساء
المشرق. ولهذا فهؤلاء النسوة المسلمات في حاجة لتخلصيهن، ليس فقط من رجالهن القساة، ولكن

من دينهن وكل قيمه الظالمة المتخلفة المتمثلة أساساً في نظام الحريم وارتداء الحجاب.

دعم هذا الخطاب السياسي للورد كرومر في مصر وتشارل دي جول في شمال أفريقيا عدد هائل من
الكتب والروايات واللوحات الزيتية، التي نشرت وعرضت للجمهور الأوروبي لترسم له تلك الصورة
للمرأة المسلمة في الشرق البعيد وتبرر استعمار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقول حوما هودفار،
عالمــــة الأنثروبولوجيــــا الاجتماعيــــة والثقافيــــة الكندية-الإيرانيــــة وأســــتاذ الأنثروبولوجيــــا في جامعــــة
كونكورديان في مونتريال: إنه تم نشر حوالي  ألف كتاب عن الشرق في الغرب الذي صور الحجاب

.و  باعتباره عادة متخلفة للثقافة الإسلامية بين عامي

كما يذكر مالك عالولا وهو شاعر وكاتب ومحرر وناقد أدبي جزائري، والذي نشر العديد من الكتب
أغلبها باللغة الفرنسية وأشهرها الحريم الاستعماري (مستعمرة الحريم) حيث قام المؤلف في كتابه
يـــات في الحقبـــة هـــذا بتحليـــل محتـــوى البطاقـــات البريديـــة الـــتي تحمـــل صـــوراً عـــن النســـاء الجزائر
ية الفرنسـية للجـزائر بين نهايـة القـرن التـاسع عـشر وبـدايات القـرن العشريـن، وجـادل بـأن الاسـتعمار
يــة وإنمــا هــي خيــالات فنــانين فرنســيين وصــور تلــك الصــور لا تعــبر بشكــل صــحيح عــن المــرأة الجزائر

ملتقطة باستديوهات عن المرأة الشرقية وطريقة حياتها

يذكر أن اللورد كرومر الذي جاء يدعو للمساواة بين الرجال والنساء في مصر فقط من خلال دعوتهم
للتخلــي عــن عــادة ارتــداء الحجــاب كــان أهــم المعــارضين لحــق النســاء الإنجليزيــات في التســاوي مــع
الرجــال في حــق الانتخــاب، كمــا أنــه وضــع قيــوداً شديــدة أمــام تعليــم النســاء والرجــال بعــد المرحلــة
ياً. ولم يختلف الأمر كثيراً في شمال أفريقيا ففي الابتدائية مما أعاق بالضرورة تقدمهن اقتصادياً وفكر
يـة مـن ظلـم الرجـال، تقـول ليلـى الجـزائر حيـث شنـت فرنسـا حربـاً علـى الحجـاب لتحـرر المـرأة الجزائر
أحمد: ما أراده السياسي الغربي هو استبدال سيطرة الرجل العربي المسلم على المرأة المسلمة بأخرى
لرجــل أوروبي. كــان هــدف الســياسي الأوروبي أولاً الســيطرة علــى الرجــال مــن خلال الســيطرة علــى

النساء المسلمات.

المجتمعات الغربية التي تدعي أن لديها أنظمة ديمقراطية تحقق المساواة لكل
أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الانتماء العرقي والديني لم تتخلص من

تمييزها ضد المسلمين وخاصة المرأة المسلمة المحجبة بعد

هـذا الفكـر الـذي دعمـه وقتهـا الكثـير مـن الرجـال العـرب مـن أبنـاء الطبقـة الثريـة أمثـال قاسـم أمين.



كثر من قرن من الزمان ورغم أن قاسم أمين كان يفكر في حدود قيم عصره وقتها، إلا أننا وبعد مرور أ
على الخطاب الاستعماري ضد الحجاب نجد أمثال أمين من العرب الذين يرفعون راية التخلي عن
يـم قـد انتهـى في الـوطن العـربي والإسلامـي مـع منتصـف القـرن العشريـن، الحجـاب، إذ إن نظـام الحر
كرمـــز لســـيطرة الرجـــال علـــى النســـاء والتمييز بين الجنسين دون الرجـــوع إلى الحالـــة الاقتصاديـــة
والاجتماعية والخلفية التعلمية لمرتدية الحجاب وهو ما قد يجعلنا نصف هؤلاء بالتواطؤ مع الغرب
في العنصريــة ضــد المــرأة المســلمة والتــواطؤ مــع الرجــل الــشرقي ضــدها في الــشرق حــتى وإن كــانت نوايــا

هؤلاء الكتاب عكس ما يكتبون.

 مثــال علــى ذلــك مقــال مــنى الطحــاوي الصــحفية والكاتبــة المصريــة الأمريكيــة الأخــير “لمــاذا يكرهونــا:
، الحــرب الحقيقيــة علــى النســاء في الــشرق الأوســط” الــذي نُــشر في مجلــة فــورين بــوليسي في
والذي كما أشارت هي قد كتبته كرد فعل لما تعرضت له من اعتداء بالضرب أثناء تواجدها للتظاهر في
ير، والذي تحول إلى كتاب نُشر بالغة الانجليزية تحت عنوان “غشاء البكارة والحجاب: ميدان التحر
لماذا يحتاج الشرق الأوسط ثورة جنسية”. في هذا الكتاب رغم أن الطحاوي تعدد الأسباب المختلفة
لارتـداء الحجـاب اليـوم، وأن أختهـا ترتـدي الحجـاب كرمـز لهويتهـا، إلا أنهـا تعـود لتشجـع المسـلمات في
الــشرق علــى تحــدي ســلطة الرجــال عليهــن بــالتخلي عــن الحجــاب. مؤكــدة بذلــك أن الحجــاب رمــز

للتبعية للرجال لأنه كما تقول مقتنعة أنه ليس فرضاً دينياً.

كتابــات العــرب المســلمين وخاصــة النســاء منهــم في الغــرب مــن أصــحاب النوايــا الصادقــة في تحسين
وضع المرأة المسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمثال منى الطحاوي تُستخدم للمشاركة في
قمــع المــرأة المســلمة مــرتين: مــرة في الــشرق حين نطلــب مــن المقهــورات مــن النســوة المســلمات تحــدي
سلطة الرجال دون توفير وضع اجتماعي اقتصادي لأولئك المتمردات على وضعهن، أما في الغرب
فيستخدم ذاك الخطاب في دعم الخطاب العنصري ضد المرأة المسلمة التي تعيش في الغرب والتي
ية مــن مســاواة في العمــل اختــارت بإرادتهــا أن ترتــدي حجابهــا دون التخلــي عــن حقوقهــا الدســتور

والدراسة.

فالمجتمعات الغربية التي تدعي أن لديها أنظمة ديمقراطية تحقق المساواة لكل أفراد المجتمع بغض
النظــر عــن الجنــس أو الانتمــاء العــرقي والــديني لم تتخلــص مــن تمييزهــا ضــد المســلمين وخاصــة المــرأة

المسلمة المحجبة بعد، وإن اختلفت درجات التمييز من بلد لآخر.

لم يستطع الغربي، بسبب جهله أحياناً أوعنصريته أحياناً كثيرة أن يفرق بين
المسلمة التي تعيش في مجتمع عربي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية

معينة وأخرى تعيش في الغرب حيث تتاح لها الفرصة أن تقرر ما  يتوافق مع
قناعاتها الذاتية

فحيــث أن ذلــك التمييز الفــج يــدعمه قــانون يمنــع المــرأة المســلمة مــن حقهــا في ارتــداء زي تختــاره في
المــدارس وأمــاكن العمــل إلى ثقافــة شعبيــة متــأثرة بتــاريخ  اســتعماري عنصري و صراع  ثقــافي ســياسي



اقتصـادي بين  الـشرق  والغـرب. كـل هـذا يجـبره المـرأة  المسـلمة المحجبـة في  الغـرب علـى الاختيـار بين
تحمل العنصرية في العمل والشا أو البقاء في المنزل ( تحت سيطرة اقتصادية لرجل ربما أرادت هي
الخروج للعمل والدراسة كي تستطيع  بعدها رفع صوتها  للمطالبة بحقوقها  معه)، أو التخلي عن
مــا تعتقــد أنــه جــزء مــن هويتهــا وثفافتهــا. وهنــا يمكــن القــول أن المجتمــع الأوروبي تمامــا كمــا المجتمــع

العربي  يشارك  في التمييز ضد المرأة المسلمة  بل ودفعها للتبيعية خلف رجل وإن اختلفت الطريقة.

لم يسـتطع الغـربي، بسـبب جهلـه أحيانـاً أوعنصريتـه أحيانـاً كثـيرة أن يفـرق بين المسـلمة الـتي تعيـش في
مجتمــع عــربي في ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة معينــة وأخــرى تعيــش في الغــرب حيــث تتــاح لهــا
الفرصـة أن تقـرر مـا  يتوافـق مـع قناعاتهـا الذاتيـة. ولكـن هـل تخـالف تلـك النظـرة المتحيزة العنصريـة
الأوروبية لوضع المرأة المسلمة وضع المسلمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم؟ هل تغيرت

نظرة المجتمع للمساواة بين الرجل والمرأة في مجتمعات عربية اليوم مع انتشار التعليم؟
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